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  بسم االله الرحمن الرحيم

  لَقدَ وجدت القُرْآنَ .1
الكتاب خـاطراً فـي    ولقََد كانَ منْ حقِّي أنْ أحْتفَظَ بهِذه القصةِ لنَفسْي ما ظَلَّ هذا لهذا الكتابِ في نَفسْي قصةٌ.«

  ضَميري، أما وقَد أخَذَ طَرِيقهَ إلي المطْبعة؛ِ فإَنَّ قصتهَ لَم تعَد ملكاً لي ولا خاصةً بِي.

ليلِ أغْراضِي بجمَيطُ فهحولا ي يهعاني إلي آفاقِ مدارِكيرٌ، لا تَرْقَي مغفْلٌ صالقُرْآنَ وأنا ط قَرَأت نَّني لَقَدَولك ،ه

  كنُْت أجِد في نَفسْي منهْ شَيئاً.

  جسـاذ رو ةٌ، ولكَنَّهـا  لَقَد كانَ خَيالي الساذج الصغيرُ يجسم لي بعض الصورِ منْ خلالِ تعَبِيرِ القُرْآنِ، وإنَّها لَصـ

  يرَ قَصيرةٍَ أتَملّاها وأنا بهِا فَرحِ ولهَا نَشيطٌ.كانَت تشَُوقُ نفَْسي وتلُذُّ حسي فَأظَلُّ فتَْرةًَ غَ

نَ   و﴿لآيةَ: منَ الصورِ الساذجةِ الَّتي كانَت تَرتْسَم في خيَالي إذاّك صورةٌ كانَت تَتمَثَّلُ لي كُلَّما قَرَأت هذه ا مـ

هفانْ أصاب ْرفلىَ حع اللَّه دبعنْ يالنّاسِ م و ِرٌ اطمْانَّ بهَنْيا و       إ خيرَ الـد  نْ أصـابتهْ فتنْـَةٌ انْقلَـَب علـَى وجهـِه خسَـ

  .﴾الآخرةََ

  ولا يضحْك أحد حينمَا اطُْلعه علَي هذه الصورةِ في خيَالي.

فعٍ: مصطَبةٍ ـ فَقَد كنُْت في القَرْيةِ ـ أو قمةِ تَلٍّ لَقَد كانَ يشْخَص في مخَيلَتي رجلٌ قائم علَي حافَّةِ مكانٍ مرتَْ

ـ وهو قائم يصلِّي، ولكَنَّه لا يملك موقفهَ، فهَو يتَأرجح فـي كـُلِّ حرَكـَةٍ،     ـ فَقَد رأيت التَّلَّ المجاوِر للوادي  ضَيقةٍَ 

وأنا بإِزائ قُوطبِالس هِمنِ!وييجيِبع َفي لَذَّةٍ وشغَف هرَكاتح عأتتََب ،ه  

ذي آتيَنـاه آياتنـا     أواتلُْ علَيهِم نَب﴿ومنْ تلك الصورِ الساذجةِ صورةٌ كانَت تتَمَثَّلُ لي كلَُّما قَرَأت هذه الآيةَ:  الَّـ

اه فمَثَلـُه  اتَّبع هو كنَّه أخْلَد إلَى الأرضِ وولَو شئنْا لَرَفعَناه بهِا ولَ*  اوِينَمنَ الغَتبْعه الشَّيطانُ فكَانَ أانسْلخََ منهْا فَفَ

  .﴾كمَثَلِ الكَلبِ إنْ تحَمل علَيه يلهثْ أو تَتْرُكْه يلهثْ

ورةُ  تـي يلَخَفـي م  صخَشْةً كانَت تَميها، ولكَنَّ صورلَم أكنُْ اُدرِك منْ معاني هذه الآيةِ شيَئاً ولا منْ مرا ، صـ

،ْنهلُ نَظَرِي عوُلا اح هطاعٍ، وأنا بإِزائرِ انْقَثُ في غيلهثُ ويلهلِّي اللِّسانِ، يتَدرِ الفَمِ، ملٍ فاغجثُ،   ر ولا أفهْم لم يلهـ

!ْنهم نُولَي الدرؤُُ علا أجو  

راءةَ القـُرْ  و نْ أجلهـا   صور منْ هذه شتََّي كانَت تَرتْسَم لخيَالي الصغيرِ وكنُْت ألتَْذُّ التَّأملَ فيها، وأشتَْاقُ قـ آنَ مـ

.كلَُّما قَرأَت نْها في ثنَاياهثُ عحوأب  

ةَ، فَقـَرَأت     تلك أيام ولَقَد مضَت بِذكْرَياتها الحلْوةِ، وبخَِيالاتها د العلميـ الساذجةِ، ثُم تلَتَْها أيام، ودخَلتْ المعاهـ

 ـ  أس يما أقـْرَأ أوف أجِد نَّني لَمَذةَِ، ولكنَ الأساتم َيرهْتَفس تعميرِ، وسْيرَ القُرْآنِ في كُتُبِ التَّفسْالقـُرْآنَ   تَفس ك مع ذَلـ

يلَ الَّذميذَ الجبا.اللَّذفي الطُّفُولةَِ والص هأجِد ْي كُنت  
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الطُّفُولةَِ العذبْ وا أسفاه! لقََد طمُست كُلُّ معالمِ الجمالِ فيه وخلََا منَ اللَّذَّةِ والتَّشْوِيقِ، تُريَ هما قُرْآنان؟ِ قُرْآنُ 

  لممزَّق؟ُ أم تلك جِنايةُ الطَّرِيقةَِ المتَّبعةِ في التَّفسْير؟ِالميسرُ المشَوقُ وقُرآْنُ الشَّبابِ العسرُ المعقَّد ا

 ـ ص وأجِد بيِبيلَ الحمي الجقُرآْن أجِد تديرِ، وعْلا في كتُُبِ التَّفس فحصفي الم ُإلي القُرآْنِ أقْرؤَه تدريِ وعو

رتْ الآنَ أجـِد مراميهـا        المشَوقَةَ اللَّذيذةََ، إنَّها لَيست في سذ ي لهَـا، فَصـ رَ فهَمـ اجتها الَّتي كانَت هناك، لَقـَد تغََيـ

   د للـّه، لَقـَد    وأغْراضَها، وأعرفِ أنَّها مثَلٌ يضْربَ، لا حادثٌ يقعَ، ولكَنَّ سحرَها ما يزالُ وجاذبيِتهَا مـا تـَزالُ، الحمـ

  ».وجدت القُرْآنَ

  

  

  السيدةُ خديجةُ (سلام االله عليها) .2
 الرَّد أشد نهَا عنهددالإنكارِ ور عليها أشد َأنكَْرنْه [بْالح] أي نساؤها منها ذلكا رَلم هنَ لهَا فقرَ الفتي وبؤسرووص

وما هي فيه من ثَروْةٍ ونعيمٍ وذَكَرنَْ لها تَنافسُ الأشراف والسادةِ فيها وحرصْهم جميعاً علي أن يبلغُُوا منها هذه 

يئاً وردت سرَّها العْزيزَ إلي المْنزلةَ ... فَأحست خديجةُ أنّ نساءها لم يفهْمنَ عنها شيئاً وأنّهنّ لن يفهْمنَ عنها ش

في التجّارةِ مكانه الأمينِ منْ نفسها الطّاهرةِ وقلبهِا الكْريمِ وانتَْظَرتَ حتّي تهَيأت العيرُ في عامٍ من الأعوامِ للرحّلةَِ 

يعرضُِونَ أنفسهم عليها ليرحْلوا في  إلي بلاد الروّمِ وجعلَت خديجةُ تهُيئُ تجارتَها وجعل النّاس من فقراء قريشٍ

تجارتها إلي الشامِ كما تعَودوا أن يفعلوا من قبلُ ولكنّ خديجةَ لم تَسمع لأحد منهم ... وإنمّا اُلقْي في نفسها ـ 

كُونُ هذه الميداً [صلي االله عليه وآله] سفي نفسها ـ أنّ محم يْاُلق كيف ِرفَها إلي دونَ أن تعتجارت رةَّ صاحب

طالبٍ] دسيساً يعرضِ  الشّامِ فلا تسَألَ نساءها عن شيء ولا تحُدثَ نساءها في شيء وإنمّا تُرسْلُ إلي الشيّخ [أبي

السفر ...  عليه الأمرَ ويهونُ عليه ما كان يستعَصب منه ويصور أنّ الفتي قد أصبح رجلاً لا بأس عليه من مشَقَّةِ

  وهو ... سيكُونُ في طائفةٍ من قومه يحمونَ العيرَ بالعدد والعدةِ ...

 ِحكمةٌ ولولا أنَّ االلهَ قد ألْقيَ في قلبه لولا أن قد كانَ الله في ذلك لَهْقبأو ي ْرضرضْي هذا العيوما كان أبوطالبٍ ل

شفيقاً علي ابنِ أخيه رفيقاً به ... فلما عرضَ عليه رسولُ خديجةَ ما الرضّا بهذا العْرضِْ ... فقد كان أبوطالبٍ 

ثم يلْقيَ ». سأعرضِ هذا علي ابنِ أخي«عرضَ، هم أن يرْفضُ ولكنّ االلهَ ألقي في نفسه القبولَ، فقالَ للرسّولِ: 

  ».ابنَ أخيه فيَعرضِ عليه الأمرَ مرغَِّباً له مشجَعاً إياه

 ها هذا العامجارتتل هوما كان الفتي في حاجةٍ إلي ترغيبٍ أو تشجيع؛ٍ فإنّ الّذي قد ألقي في نفسِ خديجةَ اختيار

طالبٍ قبولَ هذا الاختيارِ حينَ عرضَهَ رسولُ خديجةَ عليه، قد ألقي في نفسِ الفتي قبولَ هذا  وألقي في نفسِ أبي

 ثَ إليهدَالاختيارِ حينَ تح.فيه هعم  
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  جرجي زيدان .3
»انُ قاَمديتُراثنَُا زو بِيثَرٌ الأدعبطُونِ يف مالكْتُُبِ ب تَ دوقَ ةِالْقَديمأنْ ... نَكَّم نَظِّمذل يوأنْ التُّراثَ ك دبعطَريقَ ي 

ثحْالب يْلمْالع ،يهف لَونَا ودأنْ أر ددُنع هآثَار يْلم؛ بنَِا لَضَاقَ ةَالعقَامْرْ المُا إلي فَلنْشهضعإلَي بو هَلاقتنَا عاتيِبح كْرِيةِالْف.   

يفَف هيتابنِ كيظيمْالْ ةِاللُّغَ آدابِ تأريخ« العرَعنِ تأريخ«و »ةِبيدالتَّم الإسلامي« قُوميدانُ يز ِهمِالرّ ةِبمائد 
 السالك يعرِف لا الأدغالِ، ةِثيرَكَ ةٍكغَاب ةِيسلامالإ ةِالْحضار تأريخُ وكَذَلك قبَلَه العْربي الأدبِ تأريخُ كانَ .حكيمِالْ

 ويحولَ المْعالم يمقيو كالسمالْ لَهسوي قَرُالطُّ افيه قَّشُيفَ ةَالغْاب تلك يروُد أنْ الخْالد عملهُ فكَانَ يسيرُ، كَيف فيها

لكلَ تجاهْضاً المرَ أرةًعام يجهاوب محالْ ببحث نَ ونَدبٍص.  
 الدراسات بهِذه يعنَونَ الّذينَ إلاّ إخْراجِهمِا سبيلِ في تلَذب يتالّ هودجالْو نِيتابكالْ نِيذَه ةَقيم يعرفِ ولا

 ةِقيم منْ يقلَِّلْ لَم ذلك لكَنَّ ... مĤخذُ فيهمِا زيدانَ علَي اخُذتَ قَد نعَم ةِ.يلوالأ رِصادمالْ ليإ صولِوالْ ةَمشَقَّ ويعرِفُونَ
عملوتأثيرِ هالْ هكرفي وسييقَب لالرّ ذاهائكيمِ دْالح أثرُه دينَ نُفُوسِ في الخَالثينَ. الباحفنْصْالم  

 نَم فينَقَّثَمالْ ةَجمهرَ لُاونَتَتَ لْب ،صِصخَالتَّ بِلاّوطُ حقيقِوالتَّ ثحبالْ لِهأ يلَع تَقتصرَ ملَ يدانَز ةَخدم أنَّ عليَ
 حقائقَ يجعلُ فيها فهَو ممتازاً، اًيبِأد لاًمع دعتُ يتالّ ةِالتّأريخي ةِوائيالرِّ ةِالسلسْلَ تلك من وضعَه بمِا وذلك ،ةِئَشاالنّ

 مهِيلَإ حببت ذْإ ؛هورِمجالْ وسِفُنُ في حِالالص يرِأثتَّال نَم هذهل كانَ ما هالَ كانَ ةًأدبيِ ةًلَسلْس أعرفِ ولا شائقاً أدباً التّأريخِ
ديهم ةَراسعرِفَ ماضأ ةَوممجادهم فَودتْعهأريخِالتّ ليإ م بِلاّالخَ نِّالفَ يقِرِطَ نْع.«  

  
  

 

  الْقاهرةَِ .4
»رةَِ فلُ إلي الْقاهصاً    يكانَ ي أولِ العامِ الدراسي فلاَ يكاد يستَقرُّ فيها حتَّي يدعو آخرهَ متشََدداً في الـدعاء أو ملحـ

يف ي فيه، وااللهُ وحده يعلَم كَم كانَ يسعد ويبتهَجِ حينَ كانَت بشائرُ الصيف تُقبِْلُ ... كـانَ مقـْدم ال   دره   صـ لأ صـ مـ

 ـ هةَ لالإجاز بحكنُْ يي ولَم ... ةِ إلي الرِّيفدوْةِ والعنُ بِقُربِْ الإجازؤْذكانَ ي بشِْرا؛ً لأنَّهوراً وبكـُنْ    حي ولـَم هد ذا وحـ

 َتنَعميها بمِا كانَ يف مْنعيس لأنَّهو َلهيها أهلْقيَ فيس ها لأنَّهبحيف هَلييع      ب الْقاهرةَِ منْ طَيبـات الحْيـاةِ وإنَّمـا يحـ

ه    الإجازةَ لهذا كلُِّه ولشَيء آخَرَ كانَ أعظَم في نفَْسه خَطَراً وأبعد أثَراً منْ هذا كُلِّه، فَقَد كانـَت الإ  جـازةُ أنْفـَع لعقْلـ

  لهّ.وقَلبْهِ منَ العْامِ الدراسي كُ

   ه فيَقـْرَأ ـ ومـا     كانَت الإجازةُ تمُكِّنهُ منْ أنْ يفْرُغَ لنَفسْه ـ وما أكثَْرَ ما كانَ يفكَِّرُ! ـ ومنْ أنْ يخْلُو إلي إخْوتـ

!َتهدفائ ظَموأع هعتنََو ما أشَدقْرأَ وأكثَْرَ ما كانَ ي  

 ـ    كانَ شَباب الأسرةَِ يعودونَ منْ  لأوا حقـائبهم بتِلْ هِم وقـَد مـ  ـ  كمعاهدهم ومدارسِـ لُ   يالكتُـُبِ التّ لا تتََّصـ

لجِْد ومنهْا الهْزْل؛ُ منْها بِدراستهِم المنَظَّمةِ ولا يتاح لهَم أنْ يقْرَؤوُها في أثْناء العْامِ وكانَت هذه الكْتُُب ألْوانا؛ً منْها ا

... حينَ كـانُوا   ف ومنهْا ما تُرجِْم؛ منهْا الْقَديم ومنهْا الجْديد ... وربما ضاقَ [أبوهم منْ هؤلاُء الشَّبابِ] ولامهمما اُلِّ

غْرَقُونَ ففَي بِيَصِ الشعلَي الْقَصقبِْلُونَ عيي ف لةٍَ أوَلةٍَ وليَلي ْنتْـَرةََ ..  يألفصِ عصلـَي     ققْبلِـُونَ عكـانُوا ي منَّه . ولكَـ
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جِدونَ فوكانُوا ي طَتخس رةَُ أوالأس تيض؛ رهذه ونَ    يكتُُبهِِمجـِدما كـانُوا ي تاعِ واللَّذَّةِ أضعْافنَ المالكْتُُبِ م هذه

  في كتُُبهِِم الدراسيةِ ...

ة؛َ لأنَّهالإجاز بحنا يبوكانَ صاح  الكْتُُب منْهتَلقََّي موي إليَهِم كتُْبَفي يدعنْ بم هقائديرِ في أصْلتَّفكفْرُغُ لكانَ ي

ف جِديوي َذلل هْنَفسك ف هقاءدلْقيَ أصينَ يها حجِدكنُْ يي لَذَّةً لَم ِنْ قَريبٍ ينشَاطاً وبهم ثُ إليَهِمتحَدرةَِ ويالقْاه.  

دارسِِ  ثُم كانَ يحب الإجازة؛َ لأنَّه كانَ يلْقَي فيها شبَاباً آخَرِينَ غيَرَ شبَابِ أسرتَه ...؛ منهْم منْ كانَ فـي   المـ

نَ أهيةَ بونَ الراّحسَلتْمي َثْلهلُوا مأقْب ةِ قَديدارسِِ العالنْ كانَ في المم مْنهةِ ومونَ في الثّانَوِيجِدي موه في الرِّيف هِمل

 فكَـانَ ي ،إلَيهِم ثدوالتَّح هِمقائفي ل وه جِدثْلَ ما يتاعِ منَ اللَّذَّةِ والمم إليَه ثدوالتَّح هقائونَ    ل ا يتعَلَّمـ ألهُم عمـ سـ

ب هلَيما قَرَؤوُا عبور ،لَّمَتعا يمع ألُونَهسيمِويبِ القَدنَ الأدئاً مشَي مهعما قَرَأ مبور كتُُبهِِم ضع.«  

  


